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  بسم االله الرحمن الرحيم

  لَقدَ وجدت القُرْآنَ .1
الكتاب خـاطراً فـي    ولقََد كانَ منْ حقِّي أنْ أحْتفَظَ بهِذه القصةِ لنَفسْي ما ظَلَّ هذا لهذا الكتابِ في نَفسْي قصةٌ.«

  ضَميري، أما وقَد أخَذَ طَرِيقهَ إلي المطْبعة؛ِ فإَنَّ قصتهَ لَم تعَد ملكاً لي ولا خاصةً بِي.

ليلِ أغْراضِي بجمَيطُ فهحولا ي يهعاني إلي آفاقِ مدارِكيرٌ، لا تَرْقَي مغفْلٌ صالقُرْآنَ وأنا ط قَرَأت نَّني لَقَدَولك ،ه

  كنُْت أجِد في نَفسْي منهْ شَيئاً.

  جسـاذ رو ةٌ، ولكَنَّهـا  لَقَد كانَ خَيالي الساذج الصغيرُ يجسم لي بعض الصورِ منْ خلالِ تعَبِيرِ القُرْآنِ، وإنَّها لَصـ

  يرَ قَصيرةٍَ أتَملّاها وأنا بهِا فَرحِ ولهَا نَشيطٌ.كانَت تشَُوقُ نفَْسي وتلُذُّ حسي فَأظَلُّ فتَْرةًَ غَ

نَ   و﴿لآيةَ: منَ الصورِ الساذجةِ الَّتي كانَت تَرتْسَم في خيَالي إذاّك صورةٌ كانَت تَتمَثَّلُ لي كُلَّما قَرَأت هذه ا مـ

هفانْ أصاب ْرفلىَ حع اللَّه دبعنْ يالنّاسِ م و ِرٌ اطمْانَّ بهَنْيا و       إ خيرَ الـد  نْ أصـابتهْ فتنْـَةٌ انْقلَـَب علـَى وجهـِه خسَـ

  .﴾الآخرةََ

  ولا يضحْك أحد حينمَا اطُْلعه علَي هذه الصورةِ في خيَالي.

فعٍ: مصطَبةٍ ـ فَقَد كنُْت في القَرْيةِ ـ أو قمةِ تَلٍّ لَقَد كانَ يشْخَص في مخَيلَتي رجلٌ قائم علَي حافَّةِ مكانٍ مرتَْ

ـ وهو قائم يصلِّي، ولكَنَّه لا يملك موقفهَ، فهَو يتَأرجح فـي كـُلِّ حرَكـَةٍ،     ـ فَقَد رأيت التَّلَّ المجاوِر للوادي  ضَيقةٍَ 

وأنا بإِزائ قُوطبِالس هِمنِ!وييجيِبع َفي لَذَّةٍ وشغَف هرَكاتح عأتتََب ،ه  

ذي آتيَنـاه آياتنـا     أواتلُْ علَيهِم نَب﴿ومنْ تلك الصورِ الساذجةِ صورةٌ كانَت تتَمَثَّلُ لي كلَُّما قَرَأت هذه الآيةَ:  الَّـ

اه فمَثَلـُه  اتَّبع هو كنَّه أخْلَد إلَى الأرضِ وولَو شئنْا لَرَفعَناه بهِا ولَ*  اوِينَمنَ الغَتبْعه الشَّيطانُ فكَانَ أانسْلخََ منهْا فَفَ

  .﴾كمَثَلِ الكَلبِ إنْ تحَمل علَيه يلهثْ أو تَتْرُكْه يلهثْ

ورةُ  تـي يلَخَفـي م  صخَشْةً كانَت تَميها، ولكَنَّ صورلَم أكنُْ اُدرِك منْ معاني هذه الآيةِ شيَئاً ولا منْ مرا ، صـ

،ْنهلُ نَظَرِي عوُلا اح هطاعٍ، وأنا بإِزائرِ انْقَثُ في غيلهثُ ويلهلِّي اللِّسانِ، يتَدرِ الفَمِ، ملٍ فاغجثُ،   ر ولا أفهْم لم يلهـ

!ْنهم نُولَي الدرؤُُ علا أجو  

راءةَ القـُرْ  و نْ أجلهـا   صور منْ هذه شتََّي كانَت تَرتْسَم لخيَالي الصغيرِ وكنُْت ألتَْذُّ التَّأملَ فيها، وأشتَْاقُ قـ آنَ مـ

.كلَُّما قَرأَت نْها في ثنَاياهثُ عحوأب  

ةَ، فَقـَرَأت     تلك أيام ولَقَد مضَت بِذكْرَياتها الحلْوةِ، وبخَِيالاتها د العلميـ الساذجةِ، ثُم تلَتَْها أيام، ودخَلتْ المعاهـ

 ـ  أس يما أقـْرَأ أوف أجِد نَّني لَمَذةَِ، ولكنَ الأساتم َيرهْتَفس تعميرِ، وسْيرَ القُرْآنِ في كُتُبِ التَّفسْالقـُرْآنَ   تَفس ك مع ذَلـ

يلَ الَّذميذَ الجبا.اللَّذفي الطُّفُولةَِ والص هأجِد ْي كُنت  
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الطُّفُولةَِ العذبْ وا أسفاه! لقََد طمُست كُلُّ معالمِ الجمالِ فيه وخلََا منَ اللَّذَّةِ والتَّشْوِيقِ، تُريَ هما قُرْآنان؟ِ قُرْآنُ 

  لممزَّق؟ُ أم تلك جِنايةُ الطَّرِيقةَِ المتَّبعةِ في التَّفسْير؟ِالميسرُ المشَوقُ وقُرآْنُ الشَّبابِ العسرُ المعقَّد ا

 ـ ص وأجِد بيِبيلَ الحمي الجقُرآْن أجِد تديرِ، وعْلا في كتُُبِ التَّفس فحصفي الم ُإلي القُرآْنِ أقْرؤَه تدريِ وعو

رتْ الآنَ أجـِد مراميهـا        المشَوقَةَ اللَّذيذةََ، إنَّها لَيست في سذ ي لهَـا، فَصـ رَ فهَمـ اجتها الَّتي كانَت هناك، لَقـَد تغََيـ

   د للـّه، لَقـَد    وأغْراضَها، وأعرفِ أنَّها مثَلٌ يضْربَ، لا حادثٌ يقعَ، ولكَنَّ سحرَها ما يزالُ وجاذبيِتهَا مـا تـَزالُ، الحمـ

  ».وجدت القُرْآنَ

  

  

  السيدةُ خديجةُ (سلام االله عليها) .2
 الرَّد أشد نهَا عنهددالإنكارِ ور عليها أشد َأنكَْرنْه [بْالح] أي نساؤها منها ذلكا رَلم هنَ لهَا فقرَ الفتي وبؤسرووص

وما هي فيه من ثَروْةٍ ونعيمٍ وذَكَرنَْ لها تَنافسُ الأشراف والسادةِ فيها وحرصْهم جميعاً علي أن يبلغُُوا منها هذه 

يئاً وردت سرَّها العْزيزَ إلي المْنزلةَ ... فَأحست خديجةُ أنّ نساءها لم يفهْمنَ عنها شيئاً وأنّهنّ لن يفهْمنَ عنها ش

في التجّارةِ مكانه الأمينِ منْ نفسها الطّاهرةِ وقلبهِا الكْريمِ وانتَْظَرتَ حتّي تهَيأت العيرُ في عامٍ من الأعوامِ للرحّلةَِ 

يعرضُِونَ أنفسهم عليها ليرحْلوا في  إلي بلاد الروّمِ وجعلَت خديجةُ تهُيئُ تجارتَها وجعل النّاس من فقراء قريشٍ

تجارتها إلي الشامِ كما تعَودوا أن يفعلوا من قبلُ ولكنّ خديجةَ لم تَسمع لأحد منهم ... وإنمّا اُلقْي في نفسها ـ 

كُونُ هذه الميداً [صلي االله عليه وآله] سفي نفسها ـ أنّ محم يْاُلق كيف ِرفَها إلي دونَ أن تعتجارت رةَّ صاحب

طالبٍ] دسيساً يعرضِ  الشّامِ فلا تسَألَ نساءها عن شيء ولا تحُدثَ نساءها في شيء وإنمّا تُرسْلُ إلي الشيّخ [أبي

السفر ...  عليه الأمرَ ويهونُ عليه ما كان يستعَصب منه ويصور أنّ الفتي قد أصبح رجلاً لا بأس عليه من مشَقَّةِ

  وهو ... سيكُونُ في طائفةٍ من قومه يحمونَ العيرَ بالعدد والعدةِ ...

 ِحكمةٌ ولولا أنَّ االلهَ قد ألْقيَ في قلبه لولا أن قد كانَ الله في ذلك لَهْقبأو ي ْرضرضْي هذا العيوما كان أبوطالبٍ ل

شفيقاً علي ابنِ أخيه رفيقاً به ... فلما عرضَ عليه رسولُ خديجةَ ما الرضّا بهذا العْرضِْ ... فقد كان أبوطالبٍ 

ثم يلْقيَ ». سأعرضِ هذا علي ابنِ أخي«عرضَ، هم أن يرْفضُ ولكنّ االلهَ ألقي في نفسه القبولَ، فقالَ للرسّولِ: 

  ».ابنَ أخيه فيَعرضِ عليه الأمرَ مرغَِّباً له مشجَعاً إياه

 ها هذا العامجارتتل هوما كان الفتي في حاجةٍ إلي ترغيبٍ أو تشجيع؛ٍ فإنّ الّذي قد ألقي في نفسِ خديجةَ اختيار

طالبٍ قبولَ هذا الاختيارِ حينَ عرضَهَ رسولُ خديجةَ عليه، قد ألقي في نفسِ الفتي قبولَ هذا  وألقي في نفسِ أبي

 ثَ إليهدَالاختيارِ حينَ تح.فيه هعم  
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  جرجي زيدان .3
»انُ قاَمديتُراثنَُا زو بِيثَرٌ الأدعبطُونِ يف مالكْتُُبِ ب تَ دوقَ ةِالْقَديمأنْ ... نَكَّم نَظِّمذل يوأنْ التُّراثَ ك دبعطَريقَ ي 

ثحْالب يْلمْالع ،يهف لَونَا ودأنْ أر ددُنع هآثَار يْلم؛ بنَِا لَضَاقَ ةَالعقَامْرْ المُا إلي فَلنْشهضعإلَي بو هَلاقتنَا عاتيِبح كْرِيةِالْف.   

يفَف هيتابنِ كيظيمْالْ ةِاللُّغَ آدابِ تأريخ« العرَعنِ تأريخ«و »ةِبيدالتَّم الإسلامي« قُوميدانُ يز ِهمِالرّ ةِبمائد 
 السالك يعرِف لا الأدغالِ، ةِثيرَكَ ةٍكغَاب ةِيسلامالإ ةِالْحضار تأريخُ وكَذَلك قبَلَه العْربي الأدبِ تأريخُ كانَ .حكيمِالْ

 ويحولَ المْعالم يمقيو كالسمالْ لَهسوي قَرُالطُّ افيه قَّشُيفَ ةَالغْاب تلك يروُد أنْ الخْالد عملهُ فكَانَ يسيرُ، كَيف فيها

لكلَ تجاهْضاً المرَ أرةًعام يجهاوب محالْ ببحث نَ ونَدبٍص.  
 الدراسات بهِذه يعنَونَ الّذينَ إلاّ إخْراجِهمِا سبيلِ في تلَذب يتالّ هودجالْو نِيتابكالْ نِيذَه ةَقيم يعرفِ ولا

 ةِقيم منْ يقلَِّلْ لَم ذلك لكَنَّ ... مĤخذُ فيهمِا زيدانَ علَي اخُذتَ قَد نعَم ةِ.يلوالأ رِصادمالْ ليإ صولِوالْ ةَمشَقَّ ويعرِفُونَ
عملوتأثيرِ هالْ هكرفي وسييقَب لالرّ ذاهائكيمِ دْالح أثرُه دينَ نُفُوسِ في الخَالثينَ. الباحفنْصْالم  

 نَم فينَقَّثَمالْ ةَجمهرَ لُاونَتَتَ لْب ،صِصخَالتَّ بِلاّوطُ حقيقِوالتَّ ثحبالْ لِهأ يلَع تَقتصرَ ملَ يدانَز ةَخدم أنَّ عليَ
 حقائقَ يجعلُ فيها فهَو ممتازاً، اًيبِأد لاًمع دعتُ يتالّ ةِالتّأريخي ةِوائيالرِّ ةِالسلسْلَ تلك من وضعَه بمِا وذلك ،ةِئَشاالنّ

 مهِيلَإ حببت ذْإ ؛هورِمجالْ وسِفُنُ في حِالالص يرِأثتَّال نَم هذهل كانَ ما هالَ كانَ ةًأدبيِ ةًلَسلْس أعرفِ ولا شائقاً أدباً التّأريخِ
ديهم ةَراسعرِفَ ماضأ ةَوممجادهم فَودتْعهأريخِالتّ ليإ م بِلاّالخَ نِّالفَ يقِرِطَ نْع.«  

  
  

 

  الْقاهرةَِ .4
»رةَِ فلُ إلي الْقاهصاً    يكانَ ي أولِ العامِ الدراسي فلاَ يكاد يستَقرُّ فيها حتَّي يدعو آخرهَ متشََدداً في الـدعاء أو ملحـ

يف ي فيه، وااللهُ وحده يعلَم كَم كانَ يسعد ويبتهَجِ حينَ كانَت بشائرُ الصيف تُقبِْلُ ... كـانَ مقـْدم ال   دره   صـ لأ صـ مـ

 ـ هةَ لالإجاز بحكنُْ يي ولَم ... ةِ إلي الرِّيفدوْةِ والعنُ بِقُربِْ الإجازؤْذكانَ ي بشِْرا؛ً لأنَّهوراً وبكـُنْ    حي ولـَم هد ذا وحـ

 َتنَعميها بمِا كانَ يف مْنعيس لأنَّهو َلهيها أهلْقيَ فيس ها لأنَّهبحيف هَلييع      ب الْقاهرةَِ منْ طَيبـات الحْيـاةِ وإنَّمـا يحـ

ه    الإجازةَ لهذا كلُِّه ولشَيء آخَرَ كانَ أعظَم في نفَْسه خَطَراً وأبعد أثَراً منْ هذا كُلِّه، فَقَد كانـَت الإ  جـازةُ أنْفـَع لعقْلـ

  لهّ.وقَلبْهِ منَ العْامِ الدراسي كُ

   ه فيَقـْرَأ ـ ومـا     كانَت الإجازةُ تمُكِّنهُ منْ أنْ يفْرُغَ لنَفسْه ـ وما أكثَْرَ ما كانَ يفكَِّرُ! ـ ومنْ أنْ يخْلُو إلي إخْوتـ

!َتهدفائ ظَموأع هعتنََو ما أشَدقْرأَ وأكثَْرَ ما كانَ ي  

 ـ    كانَ شَباب الأسرةَِ يعودونَ منْ  لأوا حقـائبهم بتِلْ هِم وقـَد مـ  ـ  كمعاهدهم ومدارسِـ لُ   يالكتُـُبِ التّ لا تتََّصـ

لجِْد ومنهْا الهْزْل؛ُ منْها بِدراستهِم المنَظَّمةِ ولا يتاح لهَم أنْ يقْرَؤوُها في أثْناء العْامِ وكانَت هذه الكْتُُب ألْوانا؛ً منْها ا

... حينَ كـانُوا   ف ومنهْا ما تُرجِْم؛ منهْا الْقَديم ومنهْا الجْديد ... وربما ضاقَ [أبوهم منْ هؤلاُء الشَّبابِ] ولامهمما اُلِّ

غْرَقُونَ ففَي بِيَصِ الشعلَي الْقَصقبِْلُونَ عيي ف لةٍَ أوَلةٍَ وليَلي ْنتْـَرةََ ..  يألفصِ عصلـَي     ققْبلِـُونَ عكـانُوا ي منَّه . ولكَـ
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جِدونَ فوكانُوا ي طَتخس رةَُ أوالأس تيض؛ رهذه ونَ    يكتُُبهِِمجـِدما كـانُوا ي تاعِ واللَّذَّةِ أضعْافنَ المالكْتُُبِ م هذه

  في كتُُبهِِم الدراسيةِ ...

ة؛َ لأنَّهالإجاز بحنا يبوكانَ صاح  الكْتُُب منْهتَلقََّي موي إليَهِم كتُْبَفي يدعنْ بم هقائديرِ في أصْلتَّفكفْرُغُ لكانَ ي

ف جِديوي َذلل هْنَفسك ف هقاءدلْقيَ أصينَ يها حجِدكنُْ يي لَذَّةً لَم ِنْ قَريبٍ ينشَاطاً وبهم ثُ إليَهِمتحَدرةَِ ويالقْاه.  

دارسِِ  ثُم كانَ يحب الإجازة؛َ لأنَّه كانَ يلْقَي فيها شبَاباً آخَرِينَ غيَرَ شبَابِ أسرتَه ...؛ منهْم منْ كانَ فـي   المـ

نَ أهيةَ بونَ الراّحسَلتْمي َثْلهلُوا مأقْب ةِ قَديدارسِِ العالنْ كانَ في المم مْنهةِ ومونَ في الثّانَوِيجِدي موه في الرِّيف هِمل

 فكَـانَ ي ،إلَيهِم ثدوالتَّح هِمقائفي ل وه جِدثْلَ ما يتاعِ منَ اللَّذَّةِ والمم إليَه ثدوالتَّح هقائونَ    ل ا يتعَلَّمـ ألهُم عمـ سـ

ب هلَيما قَرَؤوُا عبور ،لَّمَتعا يمع ألُونَهسيمِويبِ القَدنَ الأدئاً مشَي مهعما قَرَأ مبور كتُُبهِِم ضع.«  

  


